
إشاراتبإرسالمكتفيأ،الشخصىماضيهعن

موليأالطبقى،منبتهأوحياتهعنعابرة

التنازلدونخاصأاهتمامأالمغربيةالشخوص

والنظرالسردفىوموفعهالابديولوجىموقفهعن

آثروربما.الخاصالفردي.ممنطارهالأشياعإلى

شاهذهذابطلهيكونأنسعيدمحمودالمؤلف

فييطهروأنعميقةوروياآنيحدلرذاعصر

ولكنطليعيأمثقفأالصفحاتمنالكثير

.والصراعالأحداثإدارةفيفغالة.ممشاركة

علىيقصرهلملشخصياتهالكاتبتصوير

عنالكشفإلىتعداهبل،الخارجيةالملامح

اًحاسيسمنبهتشعوماالشخصيةأعما!

الختلفة.الشعورحالاتيترجمداخليووميض

يعيالكاتبأنالىشلث،دونيضير،رهذا

فلا؟القصصيةذاكرتهويمتحنحرفتهمستلزمات

.العابرةاللوحاتإيرادأوالمجزدبالوصفيكتفى

الروائيعملهنجاحسرأنأيضأيعنىوهذا

على،الآننقرأدعونا.المهارةهذهفىيكمن

كل!مخصوصمهجو!ماادب

الكيلانيمصطفى

موتوالسفرالرعببداية"الجمال

")1(.جميل

الخذيري،منذرتجربةمخمئلىهوذلك

وواحدالسالمىللحبيبالرملمئلهلأروايةسارد

فيكبرىمتاهةفالرواية.فيهاالمسرودينأبرزمن

الممتذالروائيالفضاعحجمفىأوباريسحجم

أكبرمنواحدةوبينالوطنفيمحذدةنقطةتيبر

دلاليأالمتاهةروايةوهي.الشمالبلدانعواصم

بالمعنى،مسكوننطامفيحلقاتهاتتواصلإذ

سيقتياتلحإدىالوصفهذا،المثالسبيل

واسعتانالصفراوان"فعيناها:الثلاثالبقالي

ووجهها.فاتنةرماديةشمسوسطهمامنتشغ

قدقرلمأالنضوجالىطريقهفىكأنهلمدوالذي

تنسجماندافئتينوجنتينشديدةبإناق!أبرر

بالرغملكنها.ملمومصغيرفممعأخاذبجمال

تبدوالجزائريقريبةمعوبالمقارنةذلكمن

مغريأاستسلامأعينيهافيقرأث.باهتةكطلال

بخجلعارمةثورةداخلهافييخفيكرمادبدا

وكان.الورديتينالوجنتينتلكممنمحموم

يخفيانوسكونحركةفيويهبطيعلوصدرها

وحينما.عميقبتفاهموينبضانعصبيأ،امتحانأ

أثرفمهاعنالقنينةأبعدتمنهااقتربث

لتتركنىعينيهاوأغمضت.سريعارتشاف

قبلهبفمهافىفقبلتهاالمناسبالتصرفأتصرف

46(م)ص((سريعة

فيالكاتبنجاحعنيقالأنيمكنوما

خلقعلىوقدرتهالحرفةلدقائقوادراكهتقنيته

غرضيذايخعالسفرمنالسردئةحركتهتتوالد

وتخترقهالمهاجر"،"العئمعنالبحثهومعلوم

العجزإلىالأخيرفيئفضىويأسأمللحطاث

ولكن.الفقاعوحصولالرغبةتحقيقعن

منوالتنفليتوئف،لاسردفيمجرى"السفر"

نأبعدالروائيالنمنأفقهوآخرإلىمكان

الواقعبالأمرالتسليمعلىنهايتهأشرفت

اًلرمل،متلمةوكأن،الغيابلحقيقةوالادعان

بلنمنفىسئروىرحلةبدايةفيها،الحذباخر

تنبثقأنوبديهي.قادمةروائئةنصوصبىفى

تلك،المكانعلىتتألش!وأنالمكانمنالرواية

فيمشاهدهابتعذدذلالئأالممتذةالشخصثة

منتتائعى:زمنأجزائهبينيصلئتالمسلك

الساردتجارفيتتواصلحيثباريسإلىالقرية

(4991رالنشر،للدراسلتالعربئةالمزسسة:ن/عضل)بيروتالرملمماه!:لميالسلالحبيب*

.135ص،الرملمتاهلأ:السالميالحييب1()

نجاحهعنيقالأنيمكنوالأفكارابشخصيات

غاياتهالىللوصولوالأسلوبىاللغريالأداعفي

متدفقة،حثة،عمومأفاللغة.وسلامةتأنيفي

وانفصيحةعربيةوالجملةانسياباً،تنساب

وأما.طباعيخطأنالهااًوبسيطةهناثشابتها

تدفقهفيسرربعأأخاذأغفويأ،فجاعالحوار

بالدلالاتمثقلأغنيأثريأأورحيويته

علىمهيمنأالحوارطلوقدوالموحيات.

المولفرغبةف!رربماوهذا،الروايةصفحات

للحديثشخصياتهبازاعواسعأالمجالإتاحةفي

ومواقفهاوخلجاتهامكنوناتهاعنوالإفاضة

أكبر،الحريةمنحئزفيوالجماليةالفكرية

القصصي.السردفيالمسيطرة""أناهعنمتخليأ

أشذوجعلهاعمقأ،الروايةعلىأضفىماوهو

.المتغايرةواحساساتهالقارىبحلمالتصاقأ

ادبغد

بالتكراريمثيىئختجبدلالم!نسيجفيوالعئم

"للعئم"خذثللساردخذثمبضاالتقريبى:

مختلفة.ووضعثاتبأشكال

-الساردبينالفاصلالبعدويختفي

مزدوجتركيبفيالأؤلالساردوبينالشخصثة

أدقفييندشفعليمركزإلىالرويةئحزل

مختلفمعويتواصلوالأحداثالمكانتفاصيل

السيرةئشبهلماوجهالسردواذآ.الشخصثات

العلا،:الإشاراتببعضعلامثأتتشدبلالذاتية

السفر،،بتونسالآدابدلثة،الحقول،القيروان

ةالقراععندالمفاجأةوتبدأ...باريسفىالحياة

محايدةشبهلغةتوظيفعلىالساردبقدرة

فيوالأقوالالأفعالوتنقلالأحداثتصف

قصيرةخقل:الابلالةالعميق"البرود"منكثير
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سردثةحثلفيتتورعالظاهرفيئتقطعة

لنسقتتعأالأحيانأغلبفي)مقاطعتتلاحق

الكلاسيكيالسردفيالمعتادالسببيالتوالد

أجناسه..كلختلف

بالئضذدإيهامأإلأليسالتوالدهذاأنإلأ

الحركةوهوئخذد،هدفصتؤبوالاندفاع

شارعمنأنتقلأنا\)وها:اثجاهدونالدورانية

صورتهمعىحاملأآخرإلىمقهىومنآخرإلى

اسمهامتاهةفيضائعيؤخهصغيرةصورة..

")2(.بايس

العلاميالتركيبظاهرفيل!دوئتطمأوما

يتداخلقغافيهديزئخفيقناعهوالسردلنظام

والرغبةوالخوفوالرجاعواليأدنالأملضمنها

الاكتشافوفرحبالاحباطالحاذوالشعور

نشرعلىيساعدالمصير،فيالتفكيرعندوالحزن

والوقائعالأشياعمقازبةفيالأساليبتعددذلك

ئحيلشخصئاتأبنيةفيالذواتوتسمية

فيوتترذدبغينهوجودعلىالعلامئةسماتها

فردئين.ومخيالذاكرةبينالسردئحضورها

مواطنفيتتحركالذواتلكأئهاحتى

وبينبالذاكرةالتركيبإعادةبينمترجرجة

لتراخعنتيحةيستفحلأخذالذيالغياب

النسيانتفاقموبدعانحيالرعبأمامالذاكرة

المستقبل.منالهولرحذإلىوالخوف

علىبالقصدتحافظالروائيةالكتابةهي

وتسمح،المعتاذةالعربئةالجملةتركيبأنساق

وإذاعاثثة.دوالبتوظيفالتسمية،لضرورة

ثحريبفيالاندفاعيرفضالروائيالنمن

السردثةالأنساقوهدموالأشكالالأساليب

وعبدهالخزاطئقزأدوارتاغرارعلىالمألوفة

كئابمنوغيرهمإبراهيماللهوصنعجبير

مختيفتجريبياثجاهعنلهول!حث،التجريب

الإسنادفيوركنهالنحوفيالتركيبت!اطةئبقي

.221ص،بقال!االمصدر(2)

.هص،ال!ابقالمصدر)3(

.21ص،ال!ابقالمصدر(4)

08-بالآدا

ودفعهانتباههوشذالقارئلإمتاعالظاهرفي

الحوار.إلىئغايرةبخطة

جيكيسمالتجرلميالحذرأثهشلثلا

خطرإلىوينثه،القرنهذامنالأخيرينالعقدين

العربئةالحكايةومراجعالسردحبكةفيالتفريط

الياسالمجالهذافيونذكر.والمدؤنةالشفوية

مع...اللهنصروابراهيمالرزازومونسخوري

أسماءفيممثلةالمنحىهذاجذورإلىالاشارة

.الخصوصوجهعلىهلساكغالب

الأخيرةالتجري!يالتحديثموجةوكأن

وسمالذيالاندفاعسرعةمنبالقصدئخفض

إلىبالالتفاتوالسبعيناتالسثيناتكثاب

ذاتهاالكتابةقيعانإلىوالنفاذالجذور

"الترجمةأساليباعتمادفيوالاستمرار

تفتحمختلفةبتوظيفاتئشبههاماأو"الذاتية

القرنمشايىفيعلىوهىالعربثة،للرواية

.جديدةآفاقأ،والعشرينالحادي

الأولى،الجذورإلىالرملمتلهةتعود

الفصلفيالسرديةالخطةملامحأبرزوتثضح

ابنهاالأثمبتحريضالعائلةسياقضمنالأؤل

منقوئبدافعتنشأالرغبةإئها.السفرعلى

علىيحفزههاجسأالابنفيوتستقزالأثم

وليس..الاستعادةئشبهماأوالمنقضياستعادة

.المفقودةللأبؤةرمزأإلأالحافزبهذاالعغ

الموتعنناتجأالأبفقدانتذاولئن

السفر.عنتؤلدفدالعئمفقدانفإن،الطبيعي

الففدانوتحويلالغائبإحضاريمكنوبالسفر

تعؤضكيذاتهاتتجاوزوجودعلامةإلى

بذلاشفالرواية.الأبموتأيا!بر،الفقدان

فاردتىألثتقفثى:قاضيإلىالحنيننمنهي

...رسائلهوانقطدتسافروعثمأرملوأئمالحياة

السارد:يتركربه؟نازفقديمجرحوالحنين

لاهبةحرارة.بالحرارةذهنيفيمقترن"الصباج

فجأة..مكأهالجسديغزوتزجوكزقوثقيلة

ورثتهاالتيحلثهاغلبةتحملوهيأثيجاءت

لحطاتبعد.5بجانبيوجلسستجلالهاعن

وألقتقديمةرل!الةحليهاعلبةمنأميأخرجت

")3(....أماميبها

تؤففتيتم:ةالقراعحولرفيالأسئل!وتنشأ

صيزندرككيف؟الغيابليزتا؟العثمرسائل

ولعدعناًلبحثبتذكرأسئلةوهي؟الغياب

المفاجئفالغيابجبرا؟إبراهيملجبرامسعود

النصثينتؤاةئمثلالغائبعنوالبحثوالسؤال

زاويإنإذ...مختلفسردفيبتوظيفالروائيين

ولهدعنالهحثؤراوىواحدالرملمتاملأ

والإئباتالنفيصييغولكنغذد؟مسعود

التدريجيوالاكتشافأحيانأوالنقضواثراجعة

الغرضلتحقيقنهائثةمعرفةإلىالوصولدون

بينالتشابهسماتأبرزئغذ،البحثمنالأؤل

الروايتين.

السفرولكنئخذد،السفرإلىالذافعإن

عندتوففناقاإذاأصعبالبحثومهضةصعب

الدائمالعئمتنفلعلىالدالةالاشاراتبعض

وأنغوليمتولوزبينفرنسا،خارطةداخل

ونانسيوباريسوتوروديجونوغرونوبل

جديد)4(.منلاريسثمونيموأفينيون

،فضاءانالروائيالنمنيتجاذفيماوسرعان

وذلكفرنسا.فيالأحداثتستفزماوسرعان

الفضاءيشملكأن:الفصولتوزيعئمثلهها

لينتشرالثانيالفضاءويئسع،الأؤلالفصكالأؤل

بينردالسلويصلقمئلأ؟عشرأربعةدايخل

"بدليل"يكونماأشبههييغلآماتالفضاءين

عنوانتحملالتىالأخيرةالرسالةالمسافر،تللث

باريس:فيالإقامةومكان"ميشون"تذام

فيقلتثئم..ميشونمدام.عميشون"مدام



هنامن:عينيأغمضوأنانفسى

.."إه(.ساًبدأ

يتوخهأنالأحداثتسلسلنظامفىبديهي

.ممات!ليمأالفرنسثةالمرأةإلىالخذيريمنذر

ولكنصعلومات.منالعثمرسالةتضفنته

عنيسفرالدليل.ممثابةكانفما؟تحصلالمفاجأة

وتركهاعودةدونالمرأةالعئمهخرإدبأملىخيبة

للمسانريئقؤتئم.تعأوالحقدالحمثبتارتصطلي

ال!بلمننسيغفىالأمكنةبينالتنفلإلأ

الأثناعفيوئعرض.المعلومةغيرالمتداخلة

العربالمغاربةالمهاجرينحياةمنمشاهذ

الجندوبيوعلىالمزاكشيسعيدوالأقاليقة:

والرجلالعئاريوخليفةالفهوعبدوفطومة

الجزاثرفيالبربرفيوكريمومحفوظالثائرالجزائرفي

وزوجتهالزنجىوأمادوالبرتغالئةالمرأةوفرناندا

مرياماصديقةورحمتوعشيقهاوسامبامرياما

باعةالأعمار.كلمن"متسؤلونوالئاس:

أصوات.مختلفةبأشكالوجوه..همتجؤلون

كلفيتتسارعأقدام،متداخلة

والحدائقالمقاهىوخلأس"")6(،الا!ا!ات

وتخئعاتالعملعنوالعاطلونالعمومئة

...السودومقهى"باربيس"!المهاجرين

"تاربيسن"لمعامنالمتاهةفىالساردينطلق

المجتمعتناقضاتتنكشفحيثبال!وقتذءأ

عجيبخليط:الهجرةبلادفيالمغاربىالعربى

بيعحركاتوفرنسئة،عربثةكلماتمن

..نحتلفةوسيقعوشراء

بشارعالعربىالمقهىفىالفشلويتكرر

علىبواسطةالأملئ!تغادثثم"الغوتذور"،

وتحصلالمهاجر،التونسيالشافي،الجندوبي

مهاجرينحياةمنتفاصيل.ممعرفةالخبرة

شعبى.مطعمداخلباستمراريلتقومماتونسثين

الساردئمسكالمحذد،المكانذلكفي،هناك

عبدبشهادةالغائبمنويقترباليقينبخيط

يعرفعربيأؤلفهو،بلقائهفرحأ"كنت:الفه

لاأئهمنمتيقنأوكنت،باريسفيأتابلهعمي

0.5")7(.يكذب

فالعئم:انقطعماسرعاناليقينخيطولكن

كانالذيالعثموصديقشهور،منذاختفى

وعلىالآخر،هواختفىباستمرارلهملازمأ

ليلفييمفردهالبحثيواصلأنالسارد

بعضهوالتنقلفيالوحيدودليله،متاهته

منذرقيغود.."ميشون"مداموالمتناثرةالأخبار

الكاملالضياعمنحرفأالمرأةتلكإلىالخذيري

الرمزقي)8(.وبحضورهابذاكرتهاويستعين

ثحؤلأوانحدارعلامةإلأعنهاالانقطاعوليس

والخروجالرمزموتهو،العاثةالسردحركةفي

الئتممنوالانتقالالطفولةحلممنالأبدفي

إلىالعائمالموتمن،الكاملالئتمإلىالجزئى

لمالمترو.محطةائجاهفي"بقيعث:الفردفيالموت

.الأخيرةللمزةأراهاأئنيآنذاكأعرفأكن

فيحوليتطلعثالزحامفياختفتعندما

.")9(..المقهىدخلتئئمشرود،

محاولاتتتكزرإذذاتهاحولالروايةوتلتص

أسئلةوتظل،جدوىدونالغائبعنالبحث

الخذيرممط؟محموداختفىيتم:محئرةقائمةالبدع

الروايةخاممةفييبلغاليأسهو؟وأينكيف،

الماع"كانعميقأ":"فزحأؤئؤلد1(ذزاه)،أعلى

تزاللافهىالصورةأثا،الرسالةجرفتد

الماء.فوقتطفووكانت،مقلوبةكانتههناك

1(.")1عميقبفرجإليهاأتطلعوأناأحسست

عنبعيداًجديدةإرادةوتنشاالأملفيتجذد

عنبعيدأتتدفقالحياةإرادةهى.الوهمفراغات

الكاملوالابىعان")12("القتلواليأسمدار

الأولى.للرغبة

الخذيريمحمودعنالبحثيستمروقد

إلىالدافعهيجديدةخرةبذافيولكن

الموجع"الاغترابدائرةفيالبقاععلىالاصرار

")13(...والمضيء

تتكثفالدلالثةالروائيالنبزنواةوكأن

الساردحوارفيتردوهىالتاليةالجملةداخل

بدايةالجمال":الأحداثمساروتتوشطالذاتي

إلىالأثمفحنينه"جميلموترللسفر،الرعب

تجاوزومانالطفلالساردحنينهوالذيالماضي

العم،ملاقاةفيالساردورغبةعفرأ،الطفوللأ

فيتغرقلادلالات"،ميشون"مداموح!ث

ئج!موحالاتوقائععلىوتحيلالترميز

المهاجرالإنسانضياعمغالبةفىالمعنىحضور

المرجمبة.المتاهةتلكفي

الإنسانوصورةالوجودصورةتتماثلقد

أبرزهالعل،السماتعديدفيالمهاجر

و"الموت"..ءو"السفر"و"الرعب""الجمال"

الوجود،كبداياتالروائيالنصنفبدايات

الذاتبهتلهجبدئيفرحفردفي:وجودأفي

الطفولمبالمكانعلىانفتاحهافيالساردة

والجذموتهقبلىوالأبوالأثمكالبيتوالأشياء

)ء

6(

7(

8(

2(

.41ص،ال!ابقالمصدر

.62ص،ال!ابقالمصدر

.45ص،بقال!االمصدر

العغ.عنالبحثتجربةفيوالمرجعالبدععلا!ةفهي،الروايةمن21و8و2:الفصولفي،المراتعديد"ميشون"مدامحضوريتكثف

.751-741ص،!رملمتاهة

.ءالسلسلةشخببعدالأخيرةالفحظاتفيالصورةوانقاذ،المزحاضخؤضفيالأخيرةورسالتهالعثملصورةالساردالقاغأنظر(

-232.233ص،الرملمتاهة(

.332ص!،الروانيالنمنخاممةفيالصرصررتلعنالتراجعأنطر(

الإهداء.نضفيؤزذوقد،الكاتبامشعمالموهذا(

18-ابدلآا



منمزيجهواثذيالعئموحثالتوتوشجرة

الآخررحث،المفقودةالأبوةرمزالاخر،حث

وقدالأئم،تضثلفىالزوجفقدانيعنيالذي

ؤأزمزأالغائباستعادةإمكانعلىيدل

ؤابغأجديدأ.

الوجودواقعفيالبدئيالفرجينقلبوكما

منذريصطدم،المأساةوعيتؤلدنتيجةعناعإلى

ذلكفيالمغتربالإنسانحياةبوقائعالخذيري

والفعليالقولمطوبالعنف)،1!السجن-المكان

1(.اثقرف)5الرديعوبالجنس

المميهن،بالانفتاحالمتاهةفضاءيوهموكما

هوضحلث،لحظاثالروائيالنصنتتخفل

"ضحك"بيذكرناهستيرفي)16(ضحك

دائرةفتضيق)17(.رواياتهخلفيهلساغالب

فيوالمسرودةاًلساردةالذاتوتنقبضالسرد

.اليأسلحظات

الوضع-ذلكإلىالانتماءوعىولكن

فالسفرقازة.حالاتداخلينحبسلاالمتاهة

ؤتقلباتهتحؤلاتهلهحدوث،دائمةصيرورة

نألناتبيثنماإذا"جميل"موتواهتزازته،

بوعييحدثالذيالفردئالوجودهوالموت

الجميع.موتهيئثتطرةنهايةإلىويفضي

"موئه،السالميالحبيبشقزاستطاعلقد

فيتطهركماالخاصئةالسفربدلالةا-لمميل"،

يكتسبأنوالروائئة)18(،القصصئةكتاباتهجل

لاذاتها،الكتابةبهاجسيكتبتؤجودخبرة

"الابشاعبأساليباثفتغلةالكتابةفيرغبةبدافع

الموجع"الاغترابكتابةفهيالمدرسى((.

إلىالكاتبالفردحدودتتجاوزوالمضىء"

"قافلة"البعيدمنلناتتراءى"مغتربة"مجموعة

أفتيإلىالسيروتحثالوجودصحارىتخترق

الرمل.من

من،القولهذاتغدلرملمتلهلأأليسث

المهجرأدبهونحصوصتونسيأدبعلامات

مجالفيتحديدأوالفرنسثةبالعربئةئكتب

فنيةأعمالإلىؤئضافالعربثةالمغاربثةالهجرة

نحتلفة؟

بةالكتلأساليبفيالتعذدهووهل

الاختلافهوأممفرد،أدبداخلوهمومها

الواحد؟الأدبقذاريتجاوز

كونسى

الرواية.في،صخةخلربير،تلانظر(411

نينابجسدايضأالاستدلالويمكن...241ص،الرملعتاه!،(4المغربفيعائدتهللىشهركلمنهدأجز"ءسسلأنزدلأمنهويجنيباللواطيشتغلالذيالمغربيالثآفيانظر1()5

...الجندوبيعليدخذثوماريالعلالروسئة

،48،94،25.511،821ص:الروانىالنمنداخلالمواطنعديدفيالضحكوينتشر.42ص،...بذينةكلماترهي4بللعربتةميشونمدامكلام:النكنةكخضورأ()آ

921،291...

.الخصوصرجهعلىالسزالوالضحكنذكر)17(

فالهجرة.والكتابةدلحياةفيععيق!تجربةكسبهالذىوهو،والروائيةالقصصئةالسالمىالحبيبنصوصىفيالحضورمكئفالوجودثة،والرمزثةالواقعيةبدلالاته"السفر"،)18(

خاصثة.سماتالسالميادبئكسيبمعيش!وحالاترقائغالعربىالآخرونبذالعنصرئةتحكمهغربيمجتصعفيبالغربةالحاذرالشعورالمهاجرالعربعومعاناة

28-بالآدا


